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نسخة مكتبة بلديَّة الإسكندريَّة لسنن النَّسائيّ الصُّغرى «المُجتبى»
هل هي من رواية أبي الحسن ابن حَيّويه حقّاً؟
محمد رضوان عرقسوسي

نُشرت نسخة خطيَّة لـ «المُجتبى» من مقتنيات مكتبة بلديَّة الإسكندريَّة، وذكرَ ناشرُها أنها من رواية أبي الحسن ابن حَيّويه عن الإمام النَّسائيّ، مستدلًّا على ذلك بدلائلَ لا تصحُّ، والصواب أنَّها من رواية أبي بكر ابن السُّنِّيّ عن الإمام النَّسائيّ؛ حيث جاء ذلك مصرَّحاً فيها، وهي مشابهة لنسخة خطيَّة من مقتنيات دار الكتب المصريَّة؛ من رواية أبي بكر ابن السُّنِّيّ، وقد تطابقت معها كثيراً في روايتها وترتيبها، وتطابقت أيضاً مع الطبعة التي اعتنى بها ورقمها الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة رحمه الله، حتى إنها رُقمت بترقيمها !(
).
وسأبيِّن ذلك باختصار: 
أولاً: ذكر بعض التَّشابه بين نسخة مكتبة الإسكندريَّة ونسخة دار الكتب المصريَّة:
لم يُذكر الأصل الذي كُتبت عنه نسخة مكتبة الإسكندريَّة، غير أنه جاء بإثر الأحاديث (3026-3031) المستدركة في هامشها ما صورتُه: «هذا سقط من الأصل الذي نُقلت منه هذه النُّسخة، وهو موجودٌ في الأصل الذي نُقل منه أصل هذه النُّسخة فتفطَّن». 
والنَّاسخ هو سليمان بن حجازي السرسموسي، كتبها سنة (1111 هـ).
وجاء على ورقة غلافها إسنادُ صاحب النُّسخة عن الشيخ المحدِّث عبد الله بن سالم البصريّ إلى أبي بكر ابن السُّنِّيّ، عن الإمام النَّسائيّ.
أمَّا نسخة دار الكتب المصريَّة فهي منسوخة سنة (1124 هـ) عن أصل المحدِّث عبد الله بن سالم البصريّ بيد أحمد بن محمد النجاحيّ المصريّ.
وجاء على ورقة غلافها إسنادُ متملِّكها أبي الفضل محمد تاج الدِّين بن عبد المحسن القلعيّ عن الشيخ المحدِّث عبد الله بن سالم البصريّ إلى أبي بكر ابن السُّنِّيّ، عن الإمام النَّسائيّ.
وإسنادا صاحبَي النُّسختَيْن عن الشيخ المحدِّث عبد الله بن سالم البصريّ إلى الإمام النَّسائيّ متطابقان، ويمكن مقارنتُهما بسهولة على ورقتَي غلافَيْهما؛ رغم وجود طمس وقعَ على بعض الكلام في إسناد نسخة مكتبة بلديَّة الإسكندريَّة بسبب إلصاق بطاقة التعريف بالنُّسخة عليها.
والنُّسختان مقابَلَتان على أصل الشيخ المحدِّث عبد الله بن سالم البصريّ أيضاً، ونُقل في حواشيهما من خطِّه تعليقاتٌ كثيرة نفيسة، هي نفسُها في النُّسختَيْن، وتختتم التعليقات أحياناً بعبارة: «بخطّ شيخنا». يعني الشيخ المحدِّث عبد الله بن سالم البصريّ، رحمه الله.
ويظهر لكلِّ من يطالعُ النُّسختَيْن أنهما ترجعان إلى أصول متماثلة، والأمثلةُ على ذلك كثيرة:

فمن ذلك مثلاً ما جاء في الحديث (2275): أخبرنا محمد بن حاتم قال: حدَّثنا حبَّان قال: حدَّثنا عبد الله، عن ابن عُيينة، عن أيوب ... إلخ؛ جاء في هامشَي النُّسختَيْن ما صورتُه: «كان في الأصل وغيره: عن ابن عُلَيَّة، صوابُه: ابن عُيينة، كما في الأطراف». اهــ . وتغيير لفظ: عُلَيَّة، إلى: عُيينة، ظاهر في النُّسختَيْن.
ووقع كذلك سقطٌ في الحديثَيْن (3101) و(4055) هو نفسُه في النُّسختَيْن، وسيرد ذكرُهما.
ووقع كذلك خطأ في الحديث (3814) هو نفسُه في النُّسختَيْن ؛ جاء فيه: سعيد بن أيوب، وضُبِّبَ عليه فيهما، وصوابُه: سعيد بن أبي أيوب، وسيرد ذكرُه أيضاً.
إلى غير ذلك من الأمثلة...
ثانياً: الإيهام الذي وقعَ في نسبة نسخة مكتبة الإسكندريَّة لـ «المُجتبى» إلى أبي الحَسن ابن حَيّويه:
جاء في بداية هذه النُّسخة كلامٌ مقطوعُ السِّياق، يُوهم أنَّها من رواية الإمام أبي طاهر السِّلَفِيّ بإسناده إلى أبي الحسن ابن حَيّويه عن النَّسائيّ، مع أنَّ إسنادَها إلى أبي بكر ابن السُّنِّيّ جاء صريحاً على ورقة غلافها.
فقد جاء فيها ما صورتُه:
«بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، وصلَّى الله على سيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم، أخبرنا الإمام أبو عبدالرَّحمن أحمد بن شعيب بن عليّ بن بحر النَّسائيّ بمصر. قال الحافظ أبو طاهر السِّلَفي المذكور: وأجازَه لي الحافظ المبارك بن عبد الجبَّار بن أحمد الصَّيرفيّ ببغداد ومرشد بنُ يحيى المدني بمصر بكماله، كما أجازه لهما عليّ بن منير الخلَّال، عن محمد بن عبد الله بن زكريَّا بن حَيّويه النَّيسابوريّ -  وهذه الرِّواية(
) أتمُّ الرِّوايات -  عن المؤلِّف الإمام أبي عبد الرَّحمن أحمدَ بنِ شعيب النَّسائيّ قال: أخبرنا قُتيبة بن سعيد ...». فذكره(
).
فقولُه: «قال الحافظ أبو طاهر السِّلَفِيّ المذكور: وأجازَه لي الحافظ المبارك... » إلخ، كلام مقطوع، وسياقُه يقتضي أن يسبقه كلامٌ فيه ذِكرُ أبي طاهر السِّلَفِيّ وذِكرُ إسنادِه بالكتاب؛ ليصحَّ عطفُ قولِه عليه: وأجازَه لي الحافظ المبارك... إلخ. فأقحمَ الناسخُ في الكلام إجازةَ أبي طاهر السِّلَفِيّ بالكتاب إلى أبي الحسن ابن حَيّويه، واقتصرَ عليها في بداية النُّسخة؛ فأوهمَ أنَّها من روايته(
).
ثالثاً: ما استدلَّ به ناشرُ نسخة مكتبة الإسكندريَّة على أنها من رواية ابن حَيّويه ليس بدليل:
1- ذكرَ ناشر نسخة مكتبة الإسكندريَّة أنَّ الإمام السِّنديّ قرأ هذه النُّسخة، وأشارَ إلى خلافٍ وقعَ بينها وبين رواية ابن السُّنِّيّ، ثم قال الناشر: وقد راجعتُ حقيقة هذا الخلاف بين النُّسخ المطبوعة من «سنن» النَّسائيّ برواية ابن السُّنِّيّ وبين الرِّواية، فوجدتُه صحيحاً كما ذكر السِّنديّ، ثم قال: وهذا يؤكِّد أنَّ هذه الرِّواية – رواية ابن حَيّويه – تختلف عن رواية ابن السُّنِّيّ المطبوعة. انتهى كلامه.
وأقول باختصار: لم يذكر الإمام السِّنديّ رحمه الله خلافاً بين نسخة مكتبة الإسكندريَّة  ورواية ابن السُّنِّيّ، وإنما وقفَ على خطأ في النُّسخة - وهو في الحديث(3101) - فنَبَّهَ عليه وقال: «ههنا نُسخ مخالفة لما هنا فتنبَّه». اهـ . وهذا الخطأ هو عبارة عن سقط وقع فيها.
وسياق الكلام بتمامه هو: أخبرنا نصر بن عليّ قال: حدَّثنا مُعتمر، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن البَرَاء، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر كلمة معناها قال: «ائتوني بالكتف واللَّوح». فكتب: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين). وعَمرو بن أمِّ مكتوم خلفَه، فقال: هل – يعني – لي رُخصة؟ فنزلت: [(غيرُ أولي الضَّرَر).  أخبرنا محمد بن عُبيد قال: حدَّثنا أبو بكر بن عيَّاش، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: لما نزلت:] (لا يستوي القاعدون من المؤمنين )(
). جاء ابن أمِّ مكتوم – وكان أعمى – فقال: يا رسولَ الله، فكيف فيَّ وأنا أعمى؟ قال: فما بَرِحَ حتى نزلت: ( غيرُ أولي الضَّرَر).
فقد سقطَ من النُّسخة آخر الحديث (3101) وقطعةٌ من الحديث الذي يليه، وهو ما وضعتُه بين حاصرتين،  وهذا ما نبَّه عليه السِّنديّ، ووقع هذا السَّقط أيضاً في نسخة دار الكتب المصريَّة التي تماثلها كثيراً كما سلف ذكرُه، والتي هي من رواية ابن السُّنِّيّ، وقد استُدرك هذا السَّقط في النُّسخ المطبوعة، فهذا من أخطاء النُّسَّاخ، وليس اختلافاً بين الرِّوايات. 
ومثالٌ آخرُ على هذ الخطأ وقعَ في الحديث (4055): أخبرني صفوان بن عَمْرو قال: حدَّثنا أحمد بن خالد قال: حدَّثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق [عن الشعبيّ، عن جَرير قال: أيُّما عَبْدٍ أبَقَ إلى أرض الشِّرك، فقد حَلَّ دمُه. أخبرنا عليّ بن حُجْر قال: حدَّثنا شَريك، عن أبي إسحاق] عن عامر، عن جَرير قال: أيُّما عبدٍ أبَقَ من مَواليه ولَحِقَ بالعدوّ فقد أحَلَّ بنفسه. انتهى.
فما وقعَ بين حاصرتَين سقطَ من نسخة مكتبة الإسكندريَّة ونسخة الدار المصريَّة، ولم يُنَبَّهْ عليه من قِبَلِ الشيخ عبد الله بن سالم البصريّ أو السِّنديّ، وقد أشار ناشر نسخة مكتبة الإسكندريَّة في هامشها إلى وجود سَقْط، ولم يعدَّه اختلافاً في الرِّوايات كما عدَّه في الخطأ الذي نبَّهَ عليه السِّنديّ، مع أنَّ الشَّبه في الخطأ بينهما ظاهر ! (
)
2- ذكرَ الناشر أيضاً الحديث (5453): حدَّثنا أبو حاتم السِّجستانيّ قال: حدَّثنا عبد الله بن رجاء قال: حدَّثني سعيد بن سَلَمة قال: حدثني عَمرو بن أبي عَمرو مولى المطَّلب، عن عبد الله بن المطَّلب، عن أنس بن مالك، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا قال: «اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من الهَمِّ والحَزَن... ». الحديث.
فذكرَ الحافظان المِزِّيّ وابنُ حَجَر في تهذيبَيْهما أنَّ هذه الرِّواية وقعت هكذا في رواية ابن حَيّويه (يعني بذكر عبد الله بن المطَّلب في الإسناد) وأنَّ رواية ابن السُّنِّيّ: عَمرو، عن أنس، وهو أشبه بالصَّواب.
فقال ناشر نسخة مكتبة الإسكندريَّة: لم يُنتبه لهذا الوهم في نُسَخ رواية ابن السُّنِّيّ المطبوعة كافَّة بما فيها طبعتا شيخ شيوخنا العلَّامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة والشيخ الألبانيّ رحمهما الله... إلى آخر كلامه.
وأقول: هذا دليلٌ أيضاً على أنَّ نسخة مكتبة الإسكندريَّة هذه من رواية ابن السُّنِّيّ، وليست من رواية ابن حَيّويه، فقولُه: «عن عبد الله بن المطَّلب» لم يَرِدْ في أصل النُّسخة، وقد استُدرك في هامشها؛ وهو لا بدَّ منه كما سأذكر، والأمرُ نفسُه وقعَ في نسخة دار الكتب المصريَّة ونسخة المكتبة المحموديَّة؛ لم يرد قولُه: «عن عبد الله بن المطَّلب» في أصل النُّسختَيْن، واستُدرك في هامشَيْهما، وكلتاهما من رواية أبي بكر ابن السُّنِّيّ.
وجاء في هامشَيْ نسخة مكتبة الإسكندريَّة ونسخة دار الكتب المصريَّة (بعد استدراك قوله: «عن عبد الله بن المطَّلب») ما صورتُه: «في التقريب: عبد الله بن المطَّلب بن عبد الله بن حَنْطَب المخزوميّ المدنيّ لا يُعرف. وفي الإسناد خطأ في رواية ابن حَيّويه فقط». اهـ . هذه الحاشية هي نفسُها في هامشَي النُّسختَيْن المذكورتَيْن، وزاد بعدها في نسخة مكتبة الإسكندريَّة قولَه: «بخطّ شيخنا». يعني الشيخ المحدِّث عبد الله بن سالم البصريّ، رحمه الله.
هكذا استُدرك في هامش نسخة مكتبة الإسكندريَّة قولُه: «عن عبد الله بن المطَّلب» كما استُدرك في هامش غيرها، وهو لا بدَّ منه، لأنَّ الحديث من رواية سعيد بن سَلَمة – وهو ابنُ أبي الحُسام – وهو  الذي زادَ عبدَ الله بنَ المطَّلب في الإسناد، وقد رواه غير سعيد فقال: عَمرو بن أبي عَمرو عن أنس، لم يذكر بينهما أحداً، وهو المحفوظ كما ذكر المِزِّيّ في «تهذيب الكمال» في ترجمة سعيد هذا، وهو المُراد بقول المحدِّث عبد الله بن سالم البصريّ المنقول عنه في الحاشية: «وفي الإسناد خطأ في رواية ابن حَيّويه فقط »، يعني أنَّ الصوابَ عدمُ ذِكر عبد الله بن المطَّلب في الإسناد، كما رواه غير سعيد بن سَلَمة، وقد أخطأ فيه سعيدٌ هذا، وما أخرجَه الإمام النَّسائيّ من طريقه إلا ليُبَيِّنَ علَّته، فقال بإثر الحديث: سعيد بن سَلَمة شيخٌ ضعيف، وإنما أخرجناه للزِّيادة في الحديث. اهــ. (
)
فليس استدراك « عبد الله بن المطَّلب» في هامش النُّسخة دليلاً على أنها من رواية ابن حَيّويه.
رابعاً: وهمُ الناشر في تعيين الحافظ عبد الغنيّ بأنه ابنُ سعيد المصريّ صاحبُ ابن حَيّويه:
ذكرَ الناشر أنَّ النُّسخةَ مقابلةٌ على نسخة الحافظ عبد الغنيّ بن سعيد المصريّ (وهو الأزديّ) صاحب ابن حَيّويه، ووهمَ في ذلك، وإنما هو الحافظ عبد الغنيّ بن عبد الواحد المقدسيّ، صاحب كتاب «الكمال في أسماء الرِّجال» الذي هذَّبه الحافظ المِزِّيّ.
وقد جاء في هوامش نسخة مكتبة الإسكندريَّة بخطّ ابن الطيِّب الفاسيّ بعض الفروق في الألفاظ بينها وبين نسخة الحافظ عبد الغنيّ المقدسيّ لـ «المُجتبى»، وجاء فيها أيضاً زياداتٌ من نسخة الحافظ المقدسيّ عليها، ومن الممكن أن نتبيَّن ونتأكَّد أنَّ هذه الفروقَ والزِّياداتِ جاءت في نسخة الحافظ المقدسيّ بمقارنتها بنسخة متوافرة تعودُ إليه، وهي نسخة المكتبة المحموديَّة، فهي منقولة عن أصل منقول عن نسخة الحافظ المقدسيّ رحمه الله:
1- من ذلك ما جاء في بداية نسخة مكتبة الإسكندريَّة: «تأويل قوله: إذا قمتُم إلى الصلاة... » جاء في الهامش نسخة: «باب تأويل قول الله»، وجاء في الهامش أيضاً ما صورتُه:  «عزَّ وجلَّ؛ بخطّ عبد الغنيّ الحافظ». اهـ . ولفظ «عزَّ وجلَّ» جاء في النُّسخة المحموديَّة، حيث جاءت الترجمة فيها بلفظ: «باب تأويل قول الله عزَّ وجلَّ: إذا قمتُم إلى الصلاة...»
2- في حديث ابن مسعود رضي الله عنه (943) مرفوعاً: «بئسما لأحدهم أن يقول نسيتُ آيةَ كَيت وكَيت...» ؛ جاء في الهامش بخطّ ابن الطيِّب الفاسيّ تعليق على لفظ «بئسما» نصُّه: «هو الصَّواب الذي في أصل الحافظ عبد الغنيّ بخطّه، وفي بعض الأصول بدله: ليس». اهـ. ولفظ «بئسما» هو لفظ رواية النُّسخة المحموديَّة التي تعودُ إلى نسخة الحافظ عبد الغنيّ المقدسيّ.
3- جاء في هامش نسخة مكتبة الإسكندريَّة عند حديث أنس رضي الله عنه (682) بخطّ ابن الطيِّب الفاسيّ ما صورتُه: « في أصل الحافظ عبد الغنيّ بخطّه: حدَّثنا عليّ بن عثمان... ». وتتمة الهامش غير ظاهر بسبب رطوبة، وهذا الاستدراك هوحديث، وقد جاء هذا الحديث في النُّسخة المحموديَّة في هذا الموضع، وهو مكرَّر للحديث (582) في الكتاب، فانظُره إن شئت .
4- في حديث رفاعة بن رافع(667): «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بينا هو جالس في صفّ الصلاة. الحديث». استُدركت تتمَّة الحديث في هامش نسخة مكتبة الإسكندريَّة، وجاء بعد ذلك بخطّ الفاسيّ ما صورتُه:«هذه الزِّيادة ثابتة في أصل الحافظ عبد الغنيّ بخطّه وعليها علامة الزِّيادة». اهـ. وقد جاءت هذه الزِّيادة في النُّسخة المحموديَّة التي يعود أصلُها إلى نسخة الحافظ عبد الغنيّ المقدسيّ كما سلف ذكره.
5- واستُدركت أيضاً في هامش نسخة مكتبة الإسكندريَّة ثلاثة أحاديث عند الحديث(654)، وتُرجم لها بـ : باب العذر في التخلُّف، وجاء بعدها بخطّ الفاسيّ ما صورتُه: «هذا ثابت في أصل عبد الغنيّ الحافظ المصحَّح». اهـ . وقد وردت هذه الأحاديث في النُّسخة المحموديَّة في ذلك الموضع.
خامساً: ذكر بعض الدَّلائل التي تُبَيِّنُ بجَلَاء أنَّ نسخة مكتبة الإسكندريَّة من رواية أبي بكر ابن السُّنِّيّ، وليست من رواية أبي الحَسن ابن حَيّويه:
1- رُقمت أحاديث النُّسخة على أرقام أحاديث طبعة الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة رحمه الله، وقد أشرتُ إلى ذلك في ابتداء الكلام، وطبعةُ الشيخ عبد الفتاح من رواية ابن السُّنِّيّ، فتطابقُ أرقامهما والتوافقُ في ترتيب أحاديثهما وأبوابهما دليلٌ على أنهما من الرِّواية نفسها.
2- جاء في إسناد الحديث (2315): ... حدَّثنا عبد الله بن سَوَادة القُشيريّ، عن أبيه، عن أنس بن مالك رجلٍ منهم... الحديث، في وضع الصوم وشطر الصلاة عن المسافر.
فذكرَ المِزِّيّ في «تحفة الأشراف» (1732) أنَّ في رواية ابن السُّنِّيّ: عن عبد الله بن سَوَادة القُشيريّ، عن أبي أميَّة، به، وأنَّ في رواية غيره: عن عبد الله بن سَوَادة القُشيريّ، عن أبيه، عن أنس بن مالك رجل منهم. اهــ .
وفي كلام المِزِّيّ هذا نظر، فالنُّسخ الخطيَّة التي هي من رواية ابن السُّنِّيّ جاء فيها: «عن أبيه»، وقد عُلِّقَ على هذا الكلام في هامشَيْ نسخة مكتبة الإسكندريَّة ونسخة دار الكتب المصريَّة من كلام الشيخ المحدِّث عبد الله بن سالم البصريّ أنَّ روايةَ ابن السُّنِّيّ مثلُ غيرها من الرِّوايات: «عن أبيه»، ثم قال الشيخ المحدِّث عبد الله: «فما أدري؛ هل هذا سبقُ قلم حتى انعكست العبارة، أو النُّسخة التي نقلَ منها الحافظ المِزِّيّ كذلك؟ وإلَّا فالنُّسخ التي بأيدي الناس المعزوَّة (
) إلى ابن السُّنِّيّ كما في هذا الأصل، والله أعلم». انتهى كلامه.
فانظر إلى قوله: «فالنُّسخ التي بأيدي الناس المعزوَّة إلى ابن السُّنِّيّ كما في هذا الأصل» هو نصٌّ صريح على أنَّ نسخة مكتبة الإسكندريَّة هذه من رواية ابن السُّنِّيّ.
3- وفي الحديث (4150): عن عيسى بن حمَّاد، عن اللَّيث، عن يحيى بن سعيد، عن عُبادة بن الوليد بن عُبادة بن الصَّامت، عن أبيه، أنَّ عُبادة بن الصَّامت قال: بايَعْنا رسولَ الله (ص)... الحديث. استُدرك قولُه: «عن أبيه» في هامشَيْ نسخة مكتبة الإسكندريَّة ونسخة دار الكتب المصريَّة، وجاء في هامشَيْهما من خطّ الشيخ المحدِّث عبد الله بن سالم البصريّ ما صورتُه: « قال في الأطراف: وليس في رواية ابن السُّنِّيّ في هذا الحديث – أي: حديث عيسى بن حمَّاد – عن أبيه، وهو في رواية أبي الحَسن ابن حَيّويه».
وكذلك الأمر في الحديث (3814): عن يوسف بن سعيد، عن حجَّاج، عن ابن جُريج، عن سعيد بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب... إلخ. جاء في حاشية النُّسخة: «صوابُه: سعيد بن أبي أيوب كما هو عند ابن حَيّويه. بخطّ شيخنا على نسخته».
والسؤال الذي يُطرح هنا: هل يُنَبَّهُ على لفظ رواية ابن حَيّويه في هامش نسخة هي من رواية ابن حَيّويه كما زُعم؟!(
). 
4- ذكر الحافظ ابن حجر في «موافقة الخُبْر الخَبَر» 1/481 أنَّ كتاب الفرائض خَلَتْ عنه رواية ابن السُّنِّيّ، وأنه في رواية ابن حَيّويه.
والواقع أن كتاب الفرائض لم يرد في نسخة مكتبة الإسكندريَّة هذه، كغيرها من النُّسخ التي هي من رواية ابن السُّنِّيّ، ممَّا يعني أنَّها من رواية ابن السُّنِّيّ أيضاً.
5- جاء بإثر الحديث (5039) قوله: «قال القاضي...». إلخ. وفي بعض النُّسخ زيادة: «يعني ابن الكسَّار». وابنُ الكسَّار: هو أبو نصر أحمد بن الحُسين، راوي «المُجتبى» عن أبي بكر ابن السُّنِّيّ، عن الإمام النَّسائيّ.
6- وأخيراً ؛ فقد جاء ذِكْرُ ابن السُّنِّيّ صريحاً في عِدَّةِ مواضعَ من نسخة مكتبة الإسكندريَّة كما جاء في النُّسخ الأخرى التي هي من روايته:
فجاء بإثر الحديث (134) ما نصُّه: قال الشيخ ابنُ السُّنِّيّ: الحَكَم هو ابنُ سفيان الثَّقفيّ.
وجاء بإثر الحديث (1541): قال أبو بكر ابن السُّنِّيّ: الزُّهريّ سمع من ابن عُمر حديثَيْن، ولم يسمع هذا منه.
وجاء في الحديث (5225): أخبرنا ابنُ السُّنِّيّ قراءةً قال: حدَّثنا أبو عبد الرَّحمن أحمد بن شعيب لفظاً قال...
وجاء في الحديث (5540): أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق [ابن] السُّنِّيّ قراءةً عليه في بيته قال: أخبرنا الإمام أبو عبد الرَّحمن أحمد بن شعيب النَّسائيّ رحمه الله تعالى قال...
 هكذا وقعَ في نسخة مكتبة الإسكندريَّة، كما وقعَ في نسخ أخرى هي من رواية ابن السُّنِّيّ.
فهل من شكّ بعد هذا أنَّ نسخة مكتبة بلديَّة الإسكندريَّة هذه من رواية ابن السُّنِّيّ؟!
اللَّهمَّ اهدنا لأرشد أمرنا، ووفِّقنا للصَّواب في القول والعمل.
والحمدُ لله ربِّ العالمين؛ في البدء وفي الختام وفي كلِّ حين، والصلاةُ والسلامُ على سيِّد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
                                                                                                                          محمد رضوان عرقسوسي
                                                                                                                                       10/3/1439
                                                                                                                                      28/11/2017
ملاحظة:
تنظر في الصفحات الآتية صور من النُّسخ الخطيَّة للأحاديث والأقوال التي سلف ذكرها، وجاءت على ترتيب ورودها، ووُضع بأسفل كلِّ صفحة وبجانبها رقم الحديث المراد منها لسهولة الوصول إليه.
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صفحة إسناد نسخة دار الكتب المصرية








صفحة إسناد نسخة مكتبة الاسكندرية





الصفحة الأولى من نسخة مكتبة الإسكندرية – وجاءت فيها إجازة السِّلَفي بكلام مقطوع عن السياق 


(وهو ما تحته خطّ) ويقارن هذا بالصفحة بعدها





الصفحة الأولى من نسخة مكتبة الأحقاف باليمن 


وجاءت فيها إجازة أبي طاهر السِّلَفي (وهو ما تحته خطّ) ضمن سياق الكلام، ويقارن هذا بنسخة مكتبة الإسكندرية في الصفحة قبلها





(2275)





نسخة مكتبة الإسكندرية – الحديث (2275)





(2275)





نسخة دار الكتب المصرية – الحديث (2275)





(3101)





نسخة مكتبة الإسكندرية - الحديث (3101)





(3101)





نسخة دار الكتب المصرية – الحديث (3101)





(5453)





نسخة مكتبة الإسكندرية – الحديث (5453)





(4055)





نسخة مكتبة الإسكندرية – الحديث (4055)





(4055)





نسخة دار الكتب المصرية – الحديث (4055)





(3814)





نسخة مكتبة الإسكندرية – الحديث (3814)





(3814)





نسخة دار الكتب المصرية – الحديث (3814)





(4150)





(4149)





نسخة مكتبة الإسكندرية – الحديثان (4149 – 4150)





(4150)





نسخة دار الكتب المصرية – الحديث (4150)





نسخة مكتبة الإسكندرية – الحديث (5453)





(5453)





(2025)





نسخة مكتبة الإسكندرية – الحديث (2025)





(2025)





نسخة دار الكتب المصرية – الحديث (2025)





(943)





نسخة مكتبة الإسكندرية – الحديث (943)





(943)





نسخة المكتبة المحمودية – الحديث (943)





زيادة حديث 


في الهامش





نسخة مكتبة الإسكندرية – زيادة حديث في الهامش





_________





نسخة المكتبة المحمودية –  زيادة حديث (أخبرنا علي بن عثمان النفيلي، حدثنا سعيد...)





نسخة مكتبة الإسكندرية - تتمة الحديث (667) في الهامش الأيمن





تتمة


الحديث


(667)


في


الهامش





نسخة المكتبة المحمودية – الحديث (667) فيها بتمامه





(654)





نسخة مكتبة الإسكندرية


زيادة أحاديث في الهامش بعد الحديث (654)








ــــــــــــــــــــــــ





نسخة مكتبة المحمودية – زيادة أحاديث (أسفل الصفحة)





(2315)





نسخة مكتبة الإسكندرية – الحديث (2315)





(2315)





نسخة دار الكتب المصرية – الحديث (2315)





نسخة مكتبة الإسكندرية – الحديث (5039)





(5039)





(134)





نسخة مكتبة الإسكندرية – الحديث (134)





(1541)





نسخة مكتبة الإسكندرية – الحديث (1541)





(5225)





نسخة مكتبة الإسكندرية – الحديث (5225)





(5540)





نسخة مكتبة الإسكندرية – الحديث (5540)








(�)  طبعة الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة رحمه الله لـ « المُجتبى» من رواية ابي بكر ابن السُّنِّيّ، وهي متداولة ومشهورة، ومصوَّرة عن طبعة المكتبة التجاريَّة الكبرى بالقاهرة سنة (1348هـ)، وقد اخترتُها للمقارنة بنسخة مكتبة الإسكندريَّة من أجل ترقيم أحاديثها، لأن الطبعة الأمّ دون ترقيم.


(�)  في أصل النُّسخة: «الرِّوايات»، وغُيِّرَ فيها (كما يلاحظ في صورتها من النسخة الآتية لاحقاً) إلى لفظ: «الرِّواية» !


(�)  جاء هذا الكلام الذي أشرتُ إليه بخطّ تحته(وهو  إجازة الإمام أبي طاهر السِّلفي بالكتاب إلى ابن حَيّويه) جاء نفسُه في نسخة أخرى لهذا الكتاب«المُجتبى»؛ هي نسخة مكتبة الأحقاف باليمن(منسوخة سنة 1228هـ، ومقروءة على الإمام الشَّوكانيّ ) جُمعت فيها إجازة الإمام أبي طاهر بالكتاب إلى ابن حَيّويه مع إسناده به إلى أبي بكر ابن السُّنِّيّ، لكنه جاء فيها ضمن سياقه، وليس مقطوعاً عنه كما في نسخة مكتبة الإسكندريَّة هذه، ولا بدَّ أن يكون مأخوذاً عن نسخة قبلها، وقد كتبتُ هذا للمعرفة، ودون تفصيل؛ كي لا أخرج عن الموضوع الذي لأجله كتبتُ هذا المقال. وينظر ما أشرتُ إليه من الكلام في الصُّور من النُّسخ الخطيَّة التي ستأتي آخره. 


(�)  أشار ابن الطَّيِّب الفاسيّ إلى أسانيد الكتاب إلى أبي طاهر السِّلَفيّ، فكتب بخطِّه على هامش النُّسخة ما صورتُه: الأسانيد إلى السِّلَفيّ كثيرة، وهي في فهارسنا مسطورة، وكذلك إلى النَّسائي من وجوه عن جميع رواة السُّنن مشهورة...


(�) من قوله: وعَمرو بن أمّ مكتوم خلفه... إلى هذا الموضع(دون ما بين حاصرتين) استُدرك في هامش النُّسخة.


(�)  ووقعَ عكسُ ذلك في نسخة مكتبة الإسكندريَّة؛ حيث سَهَا ناسخُها وركَّبَ حديثاً من متن الحديث (4149) وإسناد الحديث الذي بعده (4150)، ولم يُنَبَّهْ عليه في هامشها، وتُرك هذا الحديث المركَّب في النُّسخة دون ترقيم من أجل متابعة ترقيم أحاديث طبعة الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة، رحمه الله، وسيأتي ذكره فيما بعد.





(�)  وهناك أمثلة أخرى مشابهة لهذا الاختلاف، كما في الحديث (2025) وهو من طريق حبيب بن أبي مرزوق، عن عطاء، عن جابر. قال المِزِّيّ في «تحفة الأشراف» (2407): «هكذا رواه ابن السُّنِّيّ عن النَّسائيّ، وقال ابنُه أبو موسى عبد الكريم وأبو الحسن ابن حَيّويه والحسن بن الخضر الأسيوطيّ وأبو القاسم الطبرانيّ عن النَّسائيّ بإسناده: عن حبيب بن أبي مرزوق، عن ابن جُريج، عن عطاء». اهــ .  فاستُدرك قولُه: «عن ابن جُريج» في هامشَيْ نسخة مكتبة الإسكندريَّة ونسخة دار الكتب المصريَّة... ومن يطَّلع على النُّسختين ويقارنُ بينهما يجد الكثير من الأمثلة،


فهذا كلُّه دليل على أن نسخة مكتبة بلديَّة الإسكندريَّة من رواية أبي بكر ابن السُّنّيّ، وليست من رواية أبي الحسن ابن حَيّويه.








(�)  كذا في نسخة دار الكتب المصريَّة، وفي نسخة مكتبة الإسكندريَّة بدله: «المعروفة».





(�)  وثمة أمثلة أخرى على ذلك، منها الحديث (1809) عن عليّ بن المثنَّى... قال المِزِّيّ في «تحفة الأشراف» (15849): هكذا في رواية ابن السُّنِّيّ: عن عليّ بن المثنَّى، وفي رواية ابن حَيّويه: عن محمد بن المثنَّى، وفي بعض النُّسخ: عن ابن المثنَّى.


والحديث (3604) عن محمد بن عبد الله الخَلَنْجيّ... إلخ. قال المِزِّيّ في «تحفة الأشراف» (7902): هكذا في رواية ابن السُّنِّيّ، وفي رواية ابن حَيّويه: محمد بن عبد الله بن يزيد، بدل: الخَلَنْجيّ.


والحديث (3130) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزَّاق... إلخ. قال المِزِّيّ في «تحفة الأشراف» (13280): في رواية ابن حَيّويه والأسيوطيّ: إسحاق بن منصور، بدل: إسحاق بن إبراهيم.


والحديث (3625) عن أحمد بن سليمان، عن عارم... إلخ. قال المِزِّي في «التُّحفة» (15970): كذا في رواية ابن السُّنِّيّ: أحمد بن سليمان، وفي رواية حمزة الكِنانيّ: أحمد بن سفيان، وفي رواية أبي الحسن ابن حَيّويه: أحمد بن نصر.


والحديث (4564): عن محمد بن المثنَّى ويعقوب بن إبراهيم، عن عَمرو بن عاصم... إلخ. كذا في رواية ابن السُّنِّيّ، وقال المِزِّيّ في «التُّحفة» (5089): وهو وهم، إنما هو: إبراهيم بن يعقوب، كما وقع في رواية أبي الحسن ابن حَيّويه وأبي عليّ الأسيوطيّ، عن النَّسائيّ.


وكلُّ هذه الأمثلة التي ذكرتُها جاءت في نسخة مكتبة بلديَّة الإسكندريَّة على لفظ رواية ابن السُّنِّيّ.







